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224161 ‐ يبتل المرء عل قدر دينه ، والبلاء أنواع ، بعضه أشد من بعض .

السؤال

أنا بنت مريضة ، منذ ولدت لا أستطيع الحركة ، ومرض ليس له علاج عند الأطباء حت الآن ، وللأسف يزداد سوءا يوما بعد

يوم ، ولا تتوقف الحالة إل حد معين ، وسمعت حديث يبتل المرء عل قدر دينه ، فإن كان ف دينة صلابة شدد عليه ف البلاء

، وأشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل ، فعندما تفرت ف هذا الحديث دار ف بال أمثلة لأناس أقل بلاء من ، ولن أنا

مائة ألف مرة ، مثلا الإمام أحمد بن حنبل ، فهو لم يبتل إلا بمحنة خلق القرآن فقط الت ه منثقة بأنهم أفضل عند ال عل

سجن فيها وعذب بالجلد والسجن ، حوال أربع سنوات ، ولن أجد أن بلائ أكبر من بلائه ( واله أعلم طبعا ) ، فأنا لا

أتحرك خالص ، وبعد ، ولين عام ، ربما لا أستطيع الجلوس حت ، وهذا منذ ولدت وأنا أعان مع المرض وآلامه ، ولا أخرج

نفس متحرك ، ولا أعتمد عل من البيت مطلقا بالسبع سنين ، فأنا كالسجينة ، ولست سجينة أربع جدران ، بل سجينة كرس

فالأمر التبس عل ، ء إلا القليل ، ولم أتزوج كالإمام ، ولا أخرج كالإمام ، ولم أنجب كالإمام ، فأرجو توضيح الأمر لش ف

ف الحديث وحال ، وأنا أستفسر عن هذا الأمر حت أزيل الشك من قلب ، ويزداد يقين ، فأعينون بارك اله فيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نسأل اله أن يعافيك ، ويصلح لك أمر دينك ، وأن يرزقك الصبر والرضا بما شاء وقدر بحمته وعلمه سبحانه .

روى الترمذي (2398) وصححه ، وابن ماجة (4023) عن مصعبِ بن سعدٍ، عن ابِيه، قَال: " قُلْت : يا رسول اله ، اي النَّاسِ

انَ فنْ كاو ، هوَا اشْتَدَّ بلْبص انَ دِينُهنْ كفَا ، هبِ دِينسح َلع لجالر َتَلبفَي ، ثَلمفَالا ثَلمالا ثُم اءنْبِيالا ) :؟ ، قَال ءَشَدُّ با

ف ةٌ ) وصححه الألبانيىخَط هلَيا عضِ مرالا َلع شمي هكتْري َّتدِ حببِالع ءَالب حربا يفَم ، هبِ دِينسح َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين

"صحيح الترمذي" .

والبلاء ف الحديث عام ، يشمل كل أنواع البلاء ، فيشمل الابتلاء بالسراء والضراء، ويشمل الابتلاء بالحروب والفتن

والاضطرابات ، ويشمل الابتلاء بتول المسؤوليات ، كما يشمل الابتلاء بثرة الفرق والبدع والضلالات ، وكثرة الشهوات

والفجور، وانتشار الفساد ف الأرض، ونحو ذلك .

وليس البلاء مقصورا عل المرض أو الفقر أو نحو ذلك ، قال تعال : ( ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ ) الأنبياء/ 35 ، قال الطبري

رحمه اله :

م به " انتهم بها، وبالخير وهو الرخاء والسعة العافية فنفتنذكره : ونختبركم أيها الناس بالشر وهو الشدة نبتلي يقول تعال "
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من "تفسير الطبري" (18/ 439) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

ِبا نب لع ا قَالمقْنَطُ ، كي نمو بِرصي نمو ،فُري نمو رْشي نم نَنْظُرى، لخْرا معّبِالنةً ، وبِ تَارائصبِالْم مكنَخْتَبِر :يا "

طَلْحة َ، عن ابن عباسٍ: (ونَبلُوكم) ، يقُول: نَبتَليم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً ، بِالشّدَّة والرخَاء ، والصحة والسقَم ، والْغنَ والْفَقْرِ،

والْحَلِ والْحرام ، والطَّاعة والْمعصية والْهدَى والضَلِ " .

انته من " تفسير ابن كثير" (5/ 342) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه لهذا الحديث :

" (أشد الناس بلاء الأنبياء) لأن اله سبحانه وتعال ابتلاهم بالنبوة ، وابتلاهم بالدعوة إل اله ، وابتلاهم بقوم ينرون ويصفونهم

بصفات القدح والذم ، ولن هذا الابتلاء هو ف الواقع ؛ لأن كل ما أصابهم من جرائها فهو رفعة ف درجاتهم .

(ثم الأمثل فالأمثل) يعن: الأصلح فالأصلح ، كلما كان الإنسان أصلح ، وكلما كان أقوى دعوة إل اله ، وكلما كان أشد

تمساً ف دين اله ، كان له أعداء أكثر، قال اله تعال : (وكذَلكَ جعلْنَا لل نَبِ عدُواً من الْمجرِمين) الفرقان/31 ، وعداوة

المجرمين للأنبياء ليس لأشخاصهم بل لما جاءوا به من الحق ، وعل هذا فيون كل من تسمك بما جاءوا به من الحق ناله من

العداوة من المجرمين مثلما ينال الأنبياء أو أقل بحسب الحال ، واله عز وجل حيم يبتل بالنعم ويبتل بالنقم ، فابتلاؤه بالنعم

ليبلونا أنشر أم نفر، وبالنقم ليبلونا أنفر أم نصبر، هذا هو معن الحديث " انته من " لقاء الباب المفتوح " (94/ 13) بترقيم

الشاملة .

فالبلاء الذي وقع بك أيتها الأخت المسلمة ‐ عافاك اله منه ‐ إنما هو نوع بلاء واحد ، وهو بلاء المرض ، وهو من الابتلاءات

الدنيوية ، أما البلاء الذي نزل بالإمام أحمد رحمه اله فليس بلاء واحدا ، وليس بلاء ف دنياه فحسب ، وإنما هو بلاء متعدد ،

ف الدين والدنيا ، فابتل بالحبس والضرب والإهانة وتسليط أهل البدعة عليه واتهامه بالفر وتهديده بالقتل ، كما ابتل ف دينه

بمحاولة إرغامه عل أن يتلم بلام أهل الضلال ، ولو أنه تلم به لضل به خلق كثير ، ولانتصر أهل البدعة عل أهل السنة ،

ولان عارا لا تمحوه الأيام .

كما ابتل رحمه اله بالدنيا ، لما أتته وه راغمة ، بعد أن رفع أمير المؤمنين المتوكل رحمه اله المحنة عن الناس ، وانتصر

لأهل السنة ، ورفع قدر الإمام أحمد ، وقربه واجتباه وحباه ، وكان يرسل إليه بالأموال وأنواع الطعام ، فان الإمام أحمد

رحمه اله لا يقرب شيئا من ذلك ، ويفرقه عل الفقراء من أهل الحديث وغيرهم ، وشدد عل أولاده ف قبول شء منه ، وعنف

بعضهم لما قبل بعض ذلك ، وهجره ، وسد بابه دونه .

قَال قُتَيبةُ بن سعيد : " مات سفْيانُ الثَّورِي ومات الْورعُ ، ومات الشَّافع وماتَتِ السنَن ، ويموت احمدُ بن حنْبل وتَظْهر الْبِدَعُ

" وف رِواية: قَال قُتَيبةُ: " انَّ احمدَ بن حنْبل قَام ف امة مقَام النُّبوة " قَال الْبيهق: " يعن ف صبرِه علَ ما اصابه من اذَى

. " لجو زع هذَاتِ ال ف

:ا فَقَالمودَ يمحالإمام ا رذَكاسِ والنَّح ناب رمو عبا وقَال

، قَهلْحانَ اا كم ينحالبِالصو ، هرخْبانَ اا كدِ مهالز فو ، هربصانَ اا كا مالدُّنْي نعو ، هرصبانَ اا كم الدِّين ف ، هال همحر "
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وبِالْماضين ما كانَ اشْبهه ، عرضت لَه الدُّنْيا فَاباها ، والْبِدَعُ فَنَفَاها " .

ا قَامم مَسا دٌ فحا ا قَامم ، ونميا مي : نتَحمنْ يا لقَبدُ ، ومحا نتُحا امدَمعب دِينالْم نب لع ل قَال " :ونميالْم قَالو

:فَقَال ،دِينالْم نب لقَالَةَ عم لَه تيفَح ، مَّس نب مدٍ الْقَاسيبع ِبا َلا تبذَها شَدِيدًا، وبجذَا عه نم تجِبفَع . لنْبح ندُ بمحا

صدَق، انَّ ابا برٍ الصدِّيق وجدَ يوم الرِدة انْصارا واعوانًا، وانَّ احمدَ بن حنْبل لَم ين لَه انْصار و اعوانٌ " .

وقَال هَل بن الْعَء الرقّ : " من اله علَ هذِه امة بِاربعة : بِالشَّافع، فَهِم احادِيث وفَسرها، وبين الْمجمل من الْمفَسرِ،

والْخَاصِ من الْعام، والنَّاسخَ من الْمنْسوخ ، وبِابِ عبيدٍ عرف الْغَرِيب وفَسره ، وبِيحي بن معين نَفَ الْذِب عن احادِيثِ ،

" لَكَ النَّاسةُ لَهعبرا ءوه لَو ، نَةحالْم ف تثَب لنْبح ندَ بمحبِاو

انته من "البداية والنهاية" (14/ 409-407) .

وفوق ذلك كله ، وأهم من ذلك كله ، بالنسبة لك أنت خاصة : أن تعلم ، يا أمة اله ، أن عل العبد أن يحسن الظن بربه ،

والتوكل عليه ، وينظر ف حاله مع ربه ، وما يرجوه عنده من الأجر والمثوبة ، والفارة ، ثم لا عليه بحال فلان أو فلان ،

صغير أو كبير ؛ فإن خفايا الأحوال ، وما ف قلوب العباد ، لا يعلمه إلا رب العالمين .

فمن يدري ؛ رب صغير القدر ، ضعيف الحال ، مسين ، منسر بين يدي أرحم الراحمين : له من الحال عند رب العالمين ،

ما يغبطه عليه الأئمة العالمون !!

‐ هِمتبقُر وا بِهِمقُرو ، هِمسالجم َلع دَاءالشُّهو اءنْبِيا مغْبِطُهي ، دَاءشُه و ، اءنْبِيوا بِاسا لَيادبع هنَّ له : ( ايا أمة ال ، ألم تعلم

شَكَّ ابن صاعدٍ ‐ من اله تَعالَ عز وجل ) ؟!

وإننا لنرجو من اله : أن يرزقك البصيرة ف دينه ، وحسن الظن به تبارك وتعال ، وحسن الرجاء فيه ، والتعلق برحمته

وفضله ومنه .

وإننا لنرجو لك يا أمة اله ، بما أنت فيه من الصبر والرضا والاحتساب ، أن تون بمقام جليل ، ومحل كريم عند أرحم

الراحمين ، ونرجو اله أن يعظم لك الأجر ، ويحط عنك الوزر ، ويرفع عنك البلاء ، وقد قال سبحانه : ( انَّما يوفَّ الصابِرونَ

اجرهم بِغَيرِ حسابٍ )الزمر/ 10، قال الأوزاع : " ليس يوزن لهم ولا يال ، إنما يغرف لهم غرفا " انته من "تفسير ابن كثير"

. (89/ 7)

فهذا بلاء من يصبر عليه يوف أجره يوم القيامة .

وتذكري ، يا أمة اله ، يوم التغابن ، يوم يتمن أهل العافية ، لو كان وقع عليهم من البلاء ما وقع ، ثم كفرت عنهم خطاياهم ،

ورفعت لهم درجاتهم :

، ةاميالْق موي ةيافالْع لها دوه عليه وسلم ‐: ( يال صل ‐ هال ولسر قَال :ه عنهما ‐ قَالال رض ‐ هدِ البع نابِرِ بج نع

. قَارِيضِ " . رواه الترمذي (2402) وحسنه الألبانا بِالْمالدُّنْي ف تقُرِض انَتك مهلُودنَّ جا لَو ، ابالثَّو ءَالْب لها َطعي ينح

واجعل أسوتك بأهل الصبر عل البلاء ، والرضا بالقضاء ، وحسن الظن باله ، أرحم الراحمين :
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و قُومي  ، [ كانت ثلاثين سنة ] ،ًدَّةً طَوِيلَةم رِهظَه َلع ًلْقم قفَب ، طْنُهب قتُساس نْهع هال ضر نيصح نانُ برمانَ عك

!! هتاجحل عضوم رِيرِهس ف لَه بقَدْ نُقدُ . وقْعي

ذِهه َلاكَ عرا ّن :؟ ، فَقَالتَب مانُ: لرمع لَه فَقَال ، هالح نى ماا رمل بي لعفَج ، يرّخّالش هدِ البع نب ِفطَرم هلَيع فَدَخَل

، وتما َّتح َلع تُماكو ، كَ بِهنْفَعنْ يا هال للَع ، ءَكَ بِشخْبِرا :قَالو ، هلَيا هبحا َلا هبحنَّ اكِ ، فَاتَب  :فَقَال ، ةيعالِ الْفَظالْح

انَّ الْمَئةَ تَزورن فَآنَس بِها ، وتُسلّم علَ فَاسمع تَسليمها.

ولَما قَدِم سعدُ بن ابِ وقَّاصٍ رض اله عنْه الَ مةَ ‐ وقَدْ كف بصره ‐ جعل النَّاس يهرعونَ الَيه ليدْعو لَهم ، فَجعل يدْعو

توعد نَ ، فَلَوشْفَولنَّاسِ فَيو لتَدْع نْتا ، ما عي :فَقُلْت ، فَنرفَع ، هلَيا فْترفَتَع ، مَُنَا غاو تُهتَيبِ: فَاائالس نب هدُ البع قَال ، ملَه

لنَفْسكَ لَرد اله علَيكَ بصركَ ، فَتَبسم. ثُم قَال: يا بنَ، قَضاء اله احب الَ من بصرِي .

"مدارج السالين" (2/317) .

:اصِ، فَقَالالع و بنرمع النَّاس فَخَطَب ،نُ بِالشَّاموالطَّاع قَعلما و

هذَا الطَّاعونُ رِجز، فَفروا منْه ف الاودِية والشّعابِ.

:فَقَال ، دِهي ف هلانَعو ،هبثَو رجي اءجو ،بنَةَ ، فَغَضسح بن لبِيحكَ شُرلَغَ ذَلفَب

صحبت رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ ولَنَّه رحمةُ ربِم ، ودعوةُ نَبِيِم ، ووفَاةُ الصالحين قَبلَم.

.فَرواذٍ الاعآلِ م بينَص لعاج ماللَّه :اذاً، فَقَالعكَ ملَغَ ذَلفَب

نم قالح) :تَجِدُكَ؟ ‐ قَال فيك لَهاا سلَم هنبلا نعي ‐ فَقَال ، نمحدُ الربع نُهاب نطُعدٍ ، واحرٍ وقَب ا فمفَدَفَنَه ، نَتَاهاب اتَتفَم

ربِكَ فَلا تَن من الممتَرِين )آل عمرانَ/ 60.

. 102 /افَّاتالص ( نابِرِيالص نم هال نْ شَاءا تَجِدُنس ) :قَال

:لقُويا، وهبّقَلي لعفَج ، هّفك اذٌ فعم نطُعو :قَال

.مرِ النَّعمح نم َلا بحا ه

فَاذَا سرِي عنْه ، قَال: ربِ! غُم غَمكَ، فَانَّكَ تَعلَم انّ احبكَ " .

"سير أعلام النبلاء" (1/458) .

وينظر للفائدة والاستزادة جواب السؤال رقم : (35914) ، (112905) ، (135711) .

يسر اله لك أمرك ، وفرج كربك ، وكشف همك وغمك ، وأبدلك مانه فرحا وسرورا ، وغبطة وحبورا ، وكتب لك الأجر

مضاعفا، ورض عنك ، وأرضاك.

واله تعال أعلم .
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